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محمود.شاكرالمتقاعدالضابطمشكلةلعلّ

وتُزهرةمزةكلفيإليهاتنتهيالتيالكارثية

تأفإد!،بالخوفيشئعرحينإلايبتسملابإنساني

تمامأ؟...نفسهعلىالسيطرةوققذ

شاكربعليهاأقدمبريئةبمزحةقصتنابدأث

الكئئزشاربيهحلقإلىالخفيفالجنونمننوبة

معروفهووكماذيلأهما!بيزوقدالزاويةقائقي

تقريبأ!فوجئأنهدرجةإلى،الذهنشاردوهو

لكمعليراإنباتإعادةبالوسععادومافاتقدكان

العسكرثبذلتهوارتدىالصباحذلكحفاقهشاكر

لآخركانمشطول،علىتغيبناويأنتلما-

ئم،والضباطبالجنودالمزدحمالمقص!ولج

محسز:الثلاثةأصدقائهعن،العصابةعنبحثأ

بالهتومنالهواءفيمعلقةيدألمح،الرؤيةدائرة

الدالضحكعاصفةسببشاكريفهملم

جنا،شكلعلىالمحلوقثيئالشارتجثيئموضوغ

الرطلباتيلبّيانعاملانؤقفحيثالمقصف

بالحليباالشايمنفدحأخؤتفضمئةصينئة

الصباحيّازيولقهيتناولشاكرراحالقيمر.من

الثلاثة.أصدفائهبينالداثرالحواربحرصص

صصمعونهضطعامهتناولمنانتهىحين

الأ.بينحدثشجياراخرعنالأولخبزئن:سوى

والحبر.المدرسينالصبا!طاحدوبين،الجويهالموة

لحأماكنفيرُكبتصوتءسرئةولاقطاتتصوير

داالخبربهذاشاكرسمعحين.وأساتذتهمالطلّبة

خيراً!اجعلهالفهمخير،-

خامرقدشاكراأنإلىخفيطرفمنمشيرآ

يشألمأحدأولكن.المشؤومةالسوداءضحكاته

الصباحوهواشالتدريبمدزجاتبائجاهصامتين

وطو،الثلاثةالأصدقاءمحاولاتكلفشلمث

مصأصبحتالتيالغريبةالهيئةتلكعلىشارنجئه

ب!تلكاصطدملهزميليوجهفينظرتمماكانذلك:

إليوالنظريتحاشىجعلهماوهو،قليلةلحظات

...خاصةعناية؟"الجويينبشارنجئهيعتنيفاستمرّ
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النتائجفيتكمنلا-موهبته:يقولقدض

أحدكمسمعفهلالدجيبة:طب!يعتهافي

شدقيهاتساع!كللّىقهقهرعبأواستحالفه

فيعمدحيثطيارأ،العسكرتةالكليةمنجه

طويلّئيئبمثلتئينأشبّةمتقابلّين،جناحئثينيئة

ذلكفعلقدكان.الجويةالقرةرمزهماحان

التراجعأوانولكنالجديد،وجههفيمليأ،

فاكمل.الحلاقةمولسىعليهاأتىالتيربين

يترئم:وهوالجوتةالقاعدةإلىمتوجهأج

...ول

يصرهوأدارتقريب!اً،الوسطفيالسيمرعن

نصفيكفلانوقبلالكزة،أعادوعدناق.أ

باسم!إنه

نسيقدكان.الثلاثةأصدقائهعلىنولث

صدرالىوتوجهنهضالجلبةهدىأتحين

حاملأً.هناكمنعادثم،والمشربالمأكل،

بقليلمؤينةالك!اهيمنثطعةفيهصغيرأا

تلاحقانظلتاأذنيهأنّغيرصامتأ،كالمعتاد

قيلماكامنذاكرتهقييرسبلم،أرجين

كليهفيوطالبللسلطانا!برالابنوهول/

الاتبوجودويتعفق،الإشاعةإلىأقربكانا

قبلمنوئفعليقالماكللمراقبةالكليةن

مازحأ:عدنانفقال،خفيفةتسامة

منواحدةيضحكوقدفابتسمبالخولف،ز

سيرهمالجميعفواصل،عدنانفالهماعلى

أرواحهم.إلىخفيفأيتسلّلالمنعش

بحلقالاستمرارعنشاكرثنيفيلوعين،

نفسههولاحظوقد.والسخريةللشدرينضب

فيعاتيةقهقهةتتحردأنتوشكالتيمامة

غيه.عنليثنيهيكنلمكلهذلكأنعيرخرين.

.الكوارثسحبُفيهأطلتالذىاليوعذلكان



ءأأنبعد،الثلاثةشاكرأصدقاءفرر

!نسياتعلىشأكراصاحبهمبهيخبرون

فكرةإلىمحسناهتدىوأخيرأ.أيّامعدّة

وفهذهنيأتمثلاهاأنوبعدولكئهما،،فورا

كاواحايغمدأنفيالفكرةتتلخص

شهالإمكانقدرئشئبهانمتقابقثنطوليقين

الحمباستحسانبعدفيماباسمالنتماب

إلىهالذهابوقبل،التالياليوموفي

دلفو.شاكرامعهمواصطحبواالمياهدورة

علرليغرضواسراويلهموأرخؤاأحزمتهم

واستماابتسمإنهحتىراًى،مابطرافة

.بالحيرةالممزوجة

عيدهذالا،-

شاكرصقالصص

ء
حدد!ددنولكن

!عابدسهـأ.مغضبأ!ءصء1\هي

11ا\كاتقوحاتئبأبلعلمبيننبةلم)صص/لملمثى!

العسكريهالتحيةط/ر"ا

منسوداءفخمة**!!

عدذاحتشدوقد

يصرغراحالذيالمذعورالشابواخرايخ

المسيابابفتحفيالمساعدةتقديمإلىبادر

مض!البابإقفالزرأنّشاكرلاحظ

الأعلى،إلىالزرًوسحبزجاخهاتحغ

/لدي!يسحرارص4وبدويربد.يرعي

كادتاصدرهفيدفعةمنهشاكرنالبل

ويهي!شتمهموراح،ابةالبولعندالواقفين

!وهربث.سيارتهصدمثالتيالشاحنة

يصي!بوهالمولكئمهم،الشاحنةعلىفعلأ

أغلفةإلىأشاروادعواهمصدقولظكيد

إلىيصعدالساخنبالدمشاكرشعر

و!.مروبصشخصبخطىالشابمن

لولجهءوجهأنفسهليجدفجأةيستدير

سيهعل!ىاستنكارنظرةطقتالآخر.

وجفدجناخثن،هيئةعلىالمقصوصئن

!اجناخئنهيئةعلىشارتجئهحلقفدالآن

ما،نوعمنما،بحطملإيقومراأن،مسعاهمفيحيلة

والحيلّةالتفكيررناديالمدحونفجمعلوا.الخيط!يرةحة

ا!خرانرفضهاء،الشيبعمنووقحةماجنةولكئها

التالي.اليومفيتنفيذهاعلىوافقاوعليها،!ا

مثلثثمنوسطهافيتاركاًلاشعوته"حلقإلىثلاثة

حازوقد.حقأفعلوهماذلكوكانشاكر.صديقهم

شاكر.بشارتجغشيهأا!ثرالشاربئين،

إليالذهابإلىالحاجةالشبابئافتعل،تدريبات

الئلاثةفذالبصروبلععالمسحئة،المرافقبابمنأ

الأمربدايةفيشاكرشنعر)السفلية(.شوارتجهمهم

بالإهانةوالشعوزالغضباخذهماسرعانلكئه

زملائه،علمىسيطرتالتيالضحكنوبةحدةكسر

وخرجاحزمتهم،ويشماون،سراويلهميززرونصهم

ومرارته.غضبطعنئغربمتلأحقةواسعةبخطىير

مساحتهاثلثالكليةتحتلالتبم،الرئيسةالجوئة

يؤليلمإئهبللا،هناكيسودانكانااللذينوالمربمج

سيارةكانتمذهولأ.شاردأبهيصطدمكاركبيرفى

البوابة،قبالةسيبىلحادثتعرضثقدالسلطانابن؟

فتخهمحاولينالخلفيالبابئيعالجونحولهاسكريين

ثم،حولهماإلىشاكرانتبه.مسوتهبأعىالجميغ

.الحادثبسببكثيرأتضرر،

التيالأماميّ/البابنافذةمنيدهقمداالأسفلى

وهوالحبيسالشابوقفز،فانفتحبقوّةالباباب

جميعأ،عليهمغضبهجاميصدثراح،الخروج!لى

الحراسةجنودعلىالسلطانابنهجمثم.ارضأ

علىالناريطلقوالميممتسائلأًبهميصرخوهو

الرصاصأطلقواباًنهمإفهامهالحراسةجنودأول

الشاحنة.وسرعةالمهـفاجأةبفعلسانقهـهامحميبوا

.الأرضعلىتناثرثوقدأطلقوهاالتيصات

يتقدّمراحثم،للنفسلثمديدأضبطأأبدىولكئه"،

الأخيربهذاإذامنه،قليلمةأمتارمسافةعلىار

وجهفيواحدهماالاثنانحدّقوذهوليوبرعبسر.

شاكرشاربئعلىنظرهيركمزوهوالسلطان،

يقابلهالذيالشخصانلاحظحيننفسهشاكرأ



مرتضبسئابةٍيومنوهوالسلطانابنتصنم

لبثماوجههعلىضاريةابتسامةفنمت،شديدين

منكانفما.ا!لوجودينجميعٌإليهاانتبه،هادرة

رأإلىبيمناهوالثانيةشاكر،بطنأعلىإلىبيسراه

شبةنفسهوجد،غيبوبتهمنشاكرافاقحين

هأنحاىفيوأوجاعبخدرشعر.باردةارضءصلبة

وجد.نمهرهعلىانقلب.الخشبمنكقطعةوخدِرآ

كوّةٍمنينصمبالواهنالضوءمنعموذيتخفلها

اوبفهاجمتهالنهوضحاول.غروبأمفجرضوء

صو!.يقتربأكثرأولشخمنئنثقيلةٍخطىؤفغ

.المكانيفمرالضوءالضوء.باشعاليأمرصوتٌ

شاتساعل"؟الوجههذارأيث"اًين.والبردوالألم

شاتمأ.المدللةالفتاةكصوتوالحادالرفيعبصوته

ساتمعهيحققولنوراحوا،الباهتوالأخضرالكئيب

وأحذهم"-المحفقينعلىبدا،جلساتعدةبعد

باالشعورهووالقهقهةالضحكسبباًنمنشاكر

بعهمناستفسروااًئهمأو،فأكدهالموضوعهذافي

أجا)مافهوهضقهالمحققونيستطعلمالذيالشيء

شارتجئهحلقحينالسلطانمولانابنطلألالأميرمن

حلؤوأنه،أحدأيقفدلمأئهشاكرجوابكان

،الأخيرةاللحظةفيذلكعنأحجمولكئه،شهودأ

وهي!بالكبلأت،ضربأالمحفقونعليهفانهال

ط،الصلبالأسودالمطاطمنأنابيبفيالمضغوطة

مقاومةاعلىشاكريقؤلماليومذلكمساءفي

لفمنهيتناولأنرفضقدوكان،الكريهةالرائحة

ويتذكريستريحوجلس.الحديدسحقعلىقادرة

سبماذاترىالشهود.موضوغوتذكر؟الضحك

اهؤلاءفعلهمااكتشفالسلطانابنأنلووماذا

فيىالصغيرالوحشنهذاسيتردّدوهل؟مصيرهم

الطريفةالشواربتلكبعيذيهرأىاًئهلوجماجمهم

فلم،كثيراأوقليلاًوناموالخدر.بالنعاسشعر

بيضاء،طاولةعلىممددأكان:اللذيذةالإغفاءةتلك

يفتحوزاراحول.قبلمنيرهالمغريبةالاثوبأيديهم

بالماء،ملئتزجاجئةأحواضفيويضعونها،صغيرة

انتهىاوأخيرا.الاعيوانمختلفةالشكلمكعبةالمعدن

أمراكبيرُهموقال،والأزرقالأحمرالحريرمنبخيوط

ورعببخوفشاكرأحسشاكر.وجه

سوداء"ضحكةتحولثأن،الخوفوطأةء

الأولىهاذلتئن:لكمت!ئنس!ددأنإلاططان

الوعي.عتغائبأسقطثمكالمخمور،رئح

فوقوجههعلىومنكفئأممدّدأ،ملابسه(

منتفخألهبداالذيفكهتحمشس.بدنهمن

كئيبةعت!مة.العميقةالبئريشبهمافي

الضوةكانإنيعرفلممرتفح.قاتبماابى

.جسدهمبئمختلفةأنحاءفيممضئةضة

قريب!مكاتفيحديدتةأبوابوصريزح

الخوففيالطافيجسدهإزاهيقفان،ن

السلطانابنصرخفقدانتظارُه،يطلم

الأصفرالخشمب،منكرسيعلىشاكرأ

،عات.

اذعاهبمااقتنعواأئهم-نفسهالسلطان،

نفسيأطبيبأاستشارواأنهمالمحتملومن

أما.اذعاهماصحةإلىفانتهواالمعتقل!!

السخريةعلىآمدم!لماذاسزالهع!:علمىاكر

ضبط؟؟.

لديهإنّلهميقولوكاد.أيامعدّةمنذئه

بمثلها.مزأنلهيسبقلمضحكنوبةني

الكهربائيّةالأسلاكضفانرمنحمولة

عليه.ي

يذوا!لرقالرزطبقعلىفهجملضاصي،

الساغب،الذئبالتهامفالتهمهأئام،ذة

اللحظاتتلكفيأستانهأنّشعرفقد؟

ذلككلأضحكنيالذيما.تحقيقاخر

المولضوع؟فيالثلاثةبأصدقائهزجأئه-

سيكونما؟والدعابةالمزاحسبيلعلىط

علىالشخصيئمسدسهمنالرصاصا

.نمعراتهم؟ا

!فالعجيبحلمهتذكرولكئه..بالزمننس

ناصعة،بيضاءبملأبسالرجالمنثلةبه

بأحجامحعيواناتمنهاويخرجونوبطنه5

منقطعأعنهاعوضأوبطنهصدرهفيون

والبطنالصدروخاطوا،عمدهمهنالبيض

بالسكتةمحمودشاكرالمواطنماتفلقدط:



وعشرينوأربعالثامنةالساعةعندالقلبئة

وحمليمابالأليافمفعمبصوتيكبيرُهمفقال

!كفيهايموتالتيئالسلطنةتاريخفيالأولى

:يغمرهمذعورأ،حلمهمنمحمودأفاق

ضحكاضبطعلىالقدرةفقدأنلبثماثم

والصد!الظهرعلمىالتقوحاتألامأثرمن

يغمرالضوء.!نطفئيشبالصرير.ينفتح

فيضحصبسببالآنلياعترفتلو-

مرخطمهيقرَبوهوطلألالأميرفال

!أبعدجرأيجرونهكانوا.التحقيقغرفة

بصعوبة:عينيهفتحوأخضر.أصفر

هؤلاء؟تعرف-هل

رجاليبثلاثةإلىنظر.السؤالجاءه

وعد!ومحسنباسمهم:إئهم.يجتاحه

جميعأ.وأمرهمأمرهوانتهى

و...أعرفهمنعم-

شيئاً؟تضيفأنتريدهل-

لا..أضيف؟أناأنا؟قن؟-

صاحببأنالثلاثةالأصدقاءوشهد

تهد!وهناالأمير.سيارةاصطدامحادثة

قثص:بأنالشاهد

الأمير!لاالأمير،سموّ-

إخلاةوتقزر.عبارتهالشاهدُوصخح

قوشثين3بينوضعواثم!صحئة"لأسباب

كناقماأشدأنّلهمهصسثمبأيامها.أحاط

يفههلمالأصدقاءأنّبداوحين.فعلوهبما

الضحك.

قالقدالحدّ؟هذاإلىخائفأنتؤقي-

اعتقالك.بخبرغلفنا

ذلك؟وكيفشيء؟كلحلقتمماذا؟-

تما!نسيوكأئهمصذق،غيرتساعل

إحاسببأنّشاكرشعروهنا.أجسادهم

برغبة"شعرحياتهفيمرةولأؤل.العقلتة

أ.ومنهانفسهعلى،أبيضضحكأ،وعاديّأ

أيضسا؟".القلبئة"بالسكتةوعفق:الكاتجأفضحد.

المرّةهيهذهولكنالقل!بئة،بالسكتة"نعم،الهند:*

كالعادة!.احذيصذقناولنحقأ،القلبيهسكتة

كتي!،بصوتييضحكوشرعطينئة...ومخاو!في

وتأوهاتبصوخاتمصحوبةلتفخرفراحت،!ونة

الباب.يقتربالحجريةالخطىوقغهورها.ذين

الرطبة:4

ووظيفتك.بيتكإلىوأعدئكفورأا

إلىنقلوه.جوابعىيحصللمول!كئه،الشاب

بلوتثين:كرسيعلىأج!لسوهالسير.علىلقدر!

هائلبذعروشعر.منهقريبأيقفونحسكرك!

خفت،قدالكارثةأنّأدركهنا؟إلىبهمجيءذا

منأيامئلاثةقبلالهيئةهذهعلىشاربيهخقق

عبارةوصحئحالتحقيققخضتريدؤنكانمملن

التقاعدإلىيحالوانمحمود،شاكرالمعتقل

".قليه

الذيالحظسوءوعن،معاناتهعنطويلاًندّثهم

الأميزعلملوبمصيرهميفكزأنهورعبأويميته

فيفآغربوافخذيهبينماالىشاكرأشارعنا،

نأبمجزدشيءكلحلقنالقدالخطر.مكمنكلى

فيمكانيأفيمنالشعريحلقواأنالبشرامكان

لقدراتهغبنأيمافيهوليسجدامعقولّالتقاعد،

صحيأضحكأبلرعبأ،أوخوفألاءالضحكفي

.بالخوفأصدقاؤهفيشعر..يفعل

(العراق)جفيف


